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 الجزائــر - تكبــــدت شــــركة ســــونلغاز 
الكهرباء  لتوزيــــع  المحتكــــرة  الحكوميــــة 
والغاز في البلاد خســــائر قياســــية، بفعل 
دفعــــات  لتســــهيل  الحكومــــة  إجــــراءات 
الاستهلاك للزبائن المتضررين من الوباء، 

ما أربك توازناتها المالية.
وحسب بيانات رسمية، بلغت خسائر 
شــــركة الغاز الحكومية إلى الآن نحو 170 
مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى 
مــــن العــــام الجاري فــــي ســــابقة خطيرة 
ووضــــع اقتصــــادي صعب بفعــــل انهيار 
عائدات الطاقة المصدر الرئيسي لإيرادات 

الدولة.
وتعتبر سونلغاز من كبريات الشركات 
الحكومية في الجزائر التي تكبدت خسائر 
كبيرة بســــبب جائحة كورونا، وتتجه الى 
مراجعة توازناتها الداخلية، خاصة في ما 
ومخطط  المبرمجة  بالاســــتثمارات  يتعلق 
تحســــين الجودة، لتبقــــى بذلك في انتظار 
مساهمات الخزينة العمومية لإنقاذها من 

خطر الانهيار.
وكانت الشــــركة تعتزم استثمار قرابة 
ثلاثــــة مليــــارات دولار في آفــــاق 2028، إلا 
أن جائحــــة كورونا أعادت خلــــط أوراقها 
وترتيــــب أولوياتهــــا، فــــي ظــــل غموض 
الوضــــع الصحــــي فــــي البــــلاد، وتقلص 
الإمكانيــــات الماليــــة للدولــــة التــــي كانت 
تتدخل دوريا لإنقاذ الشركات المملوكة لها 

من الانهيار.
وقال وزير الطاقــــة محمد عرقاب ”لقد 
وضعنــــا خطــــة للاســــتثمار تمتد لعشــــر 
ســــنوات، حيــــث نعتزم تســــخير نحو 2.4 
مليــــار دولار فــــي آفــــاق 2028 لتحقيق كل 

مشــــاريعنا الاســــتثمارية، غير أن الوضع 
الصحي المستجد شل مخطط الشركة“.

وتكافح شركات عمومية أخرى تبعات 
كورونا من بينها شــــركة الطيران الجوي 
الجزائريــــة وشــــركة الســــكك الحديديــــة 
وغيرهــــا مــــن القطاعات المتضــــررة بفعل 
ضربــــات مزدوجــــة مــــن الوبــــاء وتقلص 

الإيرادات.
ومازالــــت الحكومــــة الجزائريــــة تدعم 
اســــتهلاك الكهربــــاء والغــــاز، فــــي إطــــار 
أنهكــــت  التــــي  الاجتماعيــــة  الالتزامــــات 
التوازنــــات المالية للبلاد، الأمــــر الذي دفع 
الحكومة في قانون المالية الجديد إلى البدء 
في الانسحاب التدريجي من سياسة الدعم 
الاجتماعي، بداية من مادتي السكر والزيت.

ومع ذلك مازالت الشــــركة مستمرة في 
نهــــج ”التضامــــن“ مع الزبائــــن، عبر عدم 
إجبارهــــم على دفــــع فواتير الاســــتهلاك 
بســــبب ظروف كورونا، وحســــب تقارير، 
حجــــم الخســــائر مرشــــح إلــــى الارتفــــاع 
إلــــى 200 مليــــون دولار، الأمــــر الذي أربك 
توازناتهــــا الماليــــة الداخليــــة وأثــــر على 

خططها الاستثمارية وتحسين خدماتها.
وكانت الناطقة الرسمية باسم الشركة 
فاطمــــة مرزوقــــي قــــد نفــــت فــــي تصريح 
للإذاعــــة الحكوميــــة ”نيــــة الشــــركة قطع 
التموين عــــن زبائنهــــا المتخلفين عن دفع 
مستحقاتهم بسبب جائحة كورونا“، وذلك 

ردا علــــى الأخبار التي راجت حول توجيه 
الشــــركة لاعتذارات لهؤلاء من أجل تسوية 

المستحقات العالقة لديهم.
وأكــــدت أن ”مســــتحقات الزبائن لدى 
الشركة بلغت مستويات قياسية في نهاية 
السداســــي الأول من العــــام الجاري حيث 
تجاوزت ما يعادل 170 مليون دولار، وذلك 
جراء تداعيات وباء كوفيد – 19 على عملية 
تسديد الفواتير، ورغم ذلك قررت سونلغاز 

عدم قطع التموين على الزبائن“.
وجــــددت المتحدثــــة تضامن الشــــركة 
مــــع زبائنهــــا، حيــــث قامــــت طــــوال هذه 
الفترة الاســــتثنائية المتمثلة في الوضعية 
الصحيــــة الناجمــــة عن تفشــــي فايروس 
كورونــــا، بتعليق عملية تحصيل الفواتير 
غير المسددة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر 
لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص 

والحكومي بنسبة تتجاوز 300 في المئة.
ومع ذلك، لم تغلق المسؤولة الإعلامية 
في ســــونلغاز البــــاب أمام مــــا تم تداوله 
حــــول تضــــرر الشــــركة مــــن تأخــــر دفــــع 
الزبائن لفواتير الاســــتهلاك عبر كشــــفها 
عن اســــتحداث طرق مختلفة لتلافي تراكم 
المســــتحقات، ودعت إلى ”ضرورة جدولة 

الديون من أجل ضمان ديمومة الخدمة“.
قــــد  للشــــركة  منســــوب  بيــــان  وكان 
ذكــــر ”حرصا منــــا على ديمومــــة الخدمة 
العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك 
الطاقة، تلتمس الشركة الجزائرية لتوزيع 
الكهربــــاء والغــــاز قيــــم المواطنــــة وروح 
المســــؤولية الجماعيــــة والفرديــــة، لدعوة 
زبائنهــــا الكرام إلى دفع مســــتحقاتهم من 
خلال طرق الدفع والصيــــغ المختلفة التي 

تضعها تحت تصرفهم“.
لسونلغاز  الرســــمية  الناطقة  وأفادت 
بــــأن ”أكثــــر من 60 فــــي المئة مــــن الديون 
المتراكمة طيلة الأشــــهر الثمانية الأخيرة، 
وغير المسبوقة في تاريخ الشركة، تقع على 
والمنزليين“،  الخواص  المســــتهلكين  عاتق 
مع الإشارة إلى أن عدد زبائن الشركة يقدر 

بعشرة ملايين مشترك.

جرّت تداعيات كورونا شركة الغاز الجزائرية الحكومية سونلغاز إلى تسجيل 
خســــــائر قياسية جراء ارتباك توازناتها المالية بسبب تراكم فواتير الاستهلاك 
غير المســــــددة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة خطتها الاســــــتثمارية في المجال 

وبدء التفكير في سحب الدعم عن الكهرباء والغاز.

ركز المغرب جهوده لتعزيز ســــــيادته على أقاليمــــــه الجنوبية بوصفها جزءا 
ــــــط تنمية تلك الأقاليم  أصيلا مــــــن الدولة المغربية، وذلك عبر الدفع نحو رب
بالانفتاح الاقتصادي والسياســــــي والدبلوماســــــي على محور دول أفريقيا 
في خطوة جســــــدتها في مرحلة أولى طريق ســــــريعة لتسهيل التجارة بين 

الرباط وأفريقيا.

موارد الجزائر التقليدية في خطر

 الرباط - يعمل المغرب على كافة الأصعدة 
لتعزيز ســــيادته على أقاليمــــه الجنوبية، 
من خلال ربــــط تنمية الأقاليــــم بالانفتاح 
والدبلوماســــي،  والسياســــي  الاقتصادي 
ما سيزيد من حجم الاستثمارات وصعود 

منحنى التنمية.
وتعــــرف الأقاليم الجنوبيــــة المغربية 
حركيــــة دبلوماســــية كبيرة بعــــد اقتناع 
عدد من الــــدول العربية والأفريقية افتتاح 
وهــــذا  والداخلــــة،  بالعيــــون  قنصليــــات 
التوجه يدعم حســــب خبراء في الاقتصاد 
السياسي، التنمية الشاملة التي تشهدها 
ثمــــرة  باعتبارهــــا  الجنوبيــــة  الأقاليــــم 
للسياســــات والرؤيــــة بعيدة المــــدى التي 
وضعــــت المغرب على ســــكة الــــدول التي 

توازن الإصلاحات بالتنمية.
ورصــــد المغرب قرابــــة 17 مليار دولار 
وادي  الداخلــــة  جهــــة  مــــن  كل  لتنميــــة 
الذهــــب وجهــــة كلميــــم واد نــــون، وجهة 
العيون الســــاقية الحمراء، المكونة لأقاليم 
الصحــــراء المغربيــــة إلــــى حــــدود العــــام 
2026، وتتعلق المشــــاريع الكبــــرى بإنتاج 

الفوسفات والطاقة الشمسية.
ولدعــــم المشــــاريع التنمويــــة يقتــــرب 
المغــــرب، مــــن الانتهاء من مشــــروع طريق 
سريعة بأكثر من 1000 كيلومتر بين تزنيت 
والداخلة، مرورا بالعيون، بميزانية تناهز 
1 مليار دولار، والذي سيساهم في تيسير 
عمل المئات من الشاحنات الكبيرة المحملة 

بالأســــماك وغيرهــــا مــــن المنتجــــات التي 
ستربط شمال المغرب بجنوبه وفي اتجاه 

الدول الأفريقية.
وتشــــيد تقارير دولية عديدة بمخطط 
المغرب الطمــــوح الذي يهــــدف إلى الرقي 
بالصحــــراء إلى مســــتوى تنمية مشــــابه 
لنظيــــره بباقــــي أقاليــــم البــــلاد، وذلــــك 
انطلاقا من اقتناعه بأن التنمية البشــــرية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية ســــتؤدي إلى 

حلّ النزاع.

ويؤكد المراقبون أن هذه المشاريع التي 
رصدت لهــــا اســــتثمارات ضخمة تعكس 
الاستراتيجية التي تتبعها الدولة من أجل 
تحديث البنية التحتيــــة لمنطقة الصحراء 
لتتكيف مع الجهــــود الرامية نحو مناطق 

متناغمة تستجيب لنمط الاستدامة.
وســــبق لرؤســــاء الجهات الثلاثة أن 
أكــــدوا، ”إن الاقاليم الجنوبية ستســــتفيد 
فــــي إطــــار برنامــــج تنمية الصحــــراء من 
اســــتثمارات تتعلق بتمويل إنجاز برامج 
منهــــا تطويــــر منتجات الصيــــد البحري، 
وتطويــــر تربيــــة الأحيــــاء المائيــــة، وبناء 
محطــــة لتحليــــة ميــــاه البحــــر لأغــــراض 
زراعيــــة، ومحاربــــة التصحــــر. وإحــــداث 

فرص عمل ودعم المبادرة الخاصة“.

وفــــي هــــذا الخصــــوص أكــــد رئيس 
المجلس الجهــــوي للداخلة – وادي الذهب 
الخطــــاط ينجــــا، ”أن الجهــــة تتوفر على 
رأســــمال بحري مهم يبلــــغ 660 كيلومترا، 
مما يمنحهــــا أفضلية تنافســــية واضحة 
بالنظــــر إلى موقعهــــا الجغرافــــي ووفرة 
مواردهــــا الطبيعية، فضلا عن احتضانها 
للأنشــــطة  مخصصــــة  تحتيــــة  لبنيــــات 

البحرية“.
وبهــــذا الخصــــوص يقــــول الخبيــــر 
الاقتصادي رضا الهمادي لـ“العرب“، ”إنه 
بإمــــكان هــــذه المنطقة أن تجتــــذب العديد 
مــــن الاســــتثمارات الدوليــــة وأن تصبــــح 
بحق نافذة لأفريقيا الصحراء والســــاحل 
نحو أوروبــــا وباقي العالم“، موضحا ”أن 
هذا ما ســــيعزّز موقف المغرب بخصوص 
قضية الصحراء المغربية وســــيكون ورقته 
الرابحة للــــرد على العديد مــــن الأصوات 

المناوئة للوحدة الترابية“.
الاســــتراتيجية  هــــذه  إطــــار  وفــــي 
التنمويــــة، التي تضع المواطن المغربي في 
قلب الانشــــغالات، وضــــع العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس الإطــــار الملائــــم 
لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لبناء 
المــــدارس والمستشــــفيات ومحطات توليد 
الكهرباء والطاقة المائية والصيد البحري، 

وغيرها.
وجدد الملك محمد السادس، في خطاب 
الذكــــرى الخامســــة والأربعين للمســــيرة 
الخضراء، في السابع من نوفمبر الجاري، 
التأكيد على التزام المملكة بمواصلة تنمية 
الأقاليــــم الجنوبيــــة واحتــــرام الشــــرعية 

الدولية بخصوص قضية الصحراء.
وأرجــــع الأكاديمــــي الفرنســــي هنري 
لويــــس فيــــدي، الحركيــــة والتقــــدم الذي 
عاشــــته الأقاليــــم الجنوبيــــة للمغرب في 
العقدين الأخيرين إلــــى إرادة الملك محمد 
السادس الراسخة في تطوير وتنمية مدن 
الصحراء من خلال تخصيص استثمارات 

كبيرة أهلتها لتصبح ما هي عليه الآن.

الألبســـة  صناعـــة  شـــهدت   - عمــان   
والأحذيـــة في الأردن تحســـنا فـــي الطلب 
بفعل موسم التخفيضات الذي حفّز الشراء 
وكثّـــف الإقبال على المنتجات ما منح دفعا 

للاقتصاد الذي يكافح آثار كورونا.
وتحسّن الطلب على الألبسة والأحذية 
مع قرب انتهاء أســـبوع التخفيضات الذي 
شهدته السوق المحلية، والذي جاء عوضا 

عن يوم ”الجمعة البيضاء“.

وأشـــار ممثل قطاع الألبسة والأحذية 
والمجوهـــرات فـــي غرفـــة تجـــارة الأردن 
أســـعد القواســـمي في تصريـــح صحافي 
الجمعـــة، إلـــى أن ”الطلب علـــى تنزيلات 
أسبوع الألبســـة والأحذية، بدأ متواضعا 
خـــلال أيامـــه الأولـــى، لكنه تحســـن يوم 
الرواتب“. باســـتلام  مدعومـــا  الخميـــس 

وبـــينّ أن تخفيضـــات الألبســـة والأحذية 

تركزت بالمحال والشركات القائمة بالمولات 
والمراكـــز التجاريـــة الكبرى فيمـــا اختفى 
من الأســـواق العامة والشعبية، كاشفا أن 
نسبة التخفيضات وصلت لما يقارب 70 في 

المئة لدى بعض المحال.
وقال القواســــمي، إن ”وتيــــرة الطلب 
على التخفيضات ســــترتفع السبت، فيما 
تدرس بعــــض الشــــركات والمتاجر تمديد 
فترة التخفيضات بشكل فردي إلى الاثنين 
المقبــــل، مؤكــــدا أن الالتــــزام بإجــــراءات 
الصحــــة كان كبيــــرا لــــدى الجميع خلال 

التسوق، باستثناء حالات بسيطة“.
وعمد تجـــار قطاع الألبســـة والأحذية 
محليـــا وبالتنســـيق مـــع وزارة الصناعة 
والتجـــارة والتموين، إلى اســـتبدال يوم 
بإطلاق أســـبوع كامل  ”الجمعة البيضاء“ 
للتنزيـــلات والتخفيضـــات اعتبـــارا مـــن 
الســـبت الماضـــي، كونها تتزامـــن مع يوم 

الحظر الشامل الذي يطبق كل جمعة.
وأشـــار القواســـمي إلى أن ”منشـــآت 
قطاع الألبسة والأحذية ملتزمة بإجراءات 
السلامة وتطبيق معايير الصحة والتباعد 
الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات 
وترك مســـافات بـــين الزبائـــن والعاملين 

في الشـــركات والمتاجـــر“، داعيا الجهات 
المعنية بالتفتيش إلى التركيز على التنبيه 

والإرشاد قبل تحرير المخالفات.
وبينّ، أن الأســـواق العامة والشـــعبية 
ليـــس بمقدورهـــا اللجوء إلـــى التنزيلات 
والتخفيضـــات خـــلال هذه الفتـــرة بفعل 
حالة الركـــود العميقة التي تعيشـــها منذ 
بداية العام الحالي وتأثرها بأزمة وتبعات 
جائحة فايروس كورونا المســـتجد، مطالبا 
بتوفيـــر حوافـــز لهـــا ومســـاعدتها على 

الاستمرار بأعمالها.
علـــى  التأكيـــد  القواســـمي  وأعـــاد 
مطالبتـــه بمنـــح قطاع الألبســـة والأحذية 
بعـــض الحوافز وخاصـــة في مـــا يتعلق 
بتخفيـــض الاعبـــاء الضريبية والرســـوم 
الجمركيـــة وضريبة المبيعـــات، والتوصل 
لصيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين 
بخصـــوص الإيجـــارات تحفـــظ مصالـــح 

الطرفين.
والأحذيـــة،  الألبســـة  قطـــاع  ويضـــم 
الذي يشـــغل 53 ألف عامـــل، غالبيتهم من 
الأردنيـــين نحو 11 ألف منشـــأة تعمل في 

مختلف مناطق المملكة.
كمـــا يوجد فـــي الســـوق المحلية 180 
علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية 

تستثمر داخل المملكة.
وتبـــدو عمّـــان مضطـــرة إلـــى البحث 
عـــن نوافذ جديدة، وفق معايير مســـتدامة 
لدعـــم القطاع فـــي ظل الظـــروف الصعبة 
التي يواجهها جـــرّاء ارتفاع كلفة الإنتاج 

وضعف القدرة على المنافسة.
وتعتبـــر الصناعة الأردنيـــة أحد أهم 
الأعمـــدة الأساســـية فـــي بنـــاء الاقتصاد 
المحلـــي في ظـــل مســـاهمتها فـــي الناتج 
المحلّـــي الإجمالي للدولة التـــي تُعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتُظهر الأرقام أنّ مســـاهمة الصناعة 
تصل إلى أكثر مـــن 24 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في 

المئة من القوى العاملة في الأردن.

المغرب يعزز سيادته 

بحزمة تنموية للأقاليم الجنوبية

ن الطلب 
ّ

التخفيضات الموسمية تحس

على الألبسة الأردنية

كورونا يكبد سونلغاز الجزائرية 

خسائر قياسية
تراكم فواتير الاستهلاك يربك التوازنات المالية 

ويجمد خطة الاستثمار

إطلاق طريق سريع لتسهيل 

حركة الشاحنات وتنفيذ الربط الأفريقي

زخم التخفيضات يضاعف التسوق 

 الجزائــر - التقت بعثـــة من صندوق 
النقـــد الدولـــي وزير الماليـــة الجزائري 
أيمـــن بـــن عبدالرحمن في ختـــام مهمة 
قامـــت بها على مدى أســـبوعين في هذا 
البلـــد المهدد بأزمة ماليـــة خطيرة جراء 
تفشـــي وباء كوفيد – 19 وهبوط أسعار 
المحروقات، على ما أفاد مصدر رســـمي 

الخميس.
وأعلنـــت وزارة المالية فـــي بيان أن 
وفد صنـــدوق النقد الدولـــي قام بمهمة 
”افتراضيـــة“ في الجزائر مـــن 9 إلى 23 
نوفمبر، بهدف ”تحيـــين إطار الاقتصاد 
الكلـــي ومناقشـــة الآفـــاق والأولويـــات 

بالنسبة للجزائر“.

وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الدولـــي، ستشـــهد الجزائـــر انكماشـــا 
بنســـبة 5.2 في المئة فـــي 2020، وعجزا 
في الميزانية هو مـــن الأعلى في المنطقة 
المحروقـــات  أســـعار  انهيـــار  بســـبب 

بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.
وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في 
القارة الأفريقية عرضة لتقلبات أســـعار 
النفط بفعـــل تبعيتها للعائدات النفطية 
التـــي تمثـــل أكثر مـــن 90 فـــي المئة من 

عائداتها الخارجية.
وبحث بن عبدالرحمن مع مسؤولي 
صنـــدوق النقـــد الدولي خـــلال لقائهما 
عبـــر الفيديو ”مخلفات وباء كوفيد – 19 

على مجـــال الاقتصاد الكلـــي والمالي“.
وكان الوزير قدر في يوليو حجم خسائر 
الشـــركات العامة جراء أزمة كوفيد – 19 

بحوالي مليار يورو.
كما عرض بن عبدالرحمن مشـــروع 
قانون الماليـــة لســـنة 2021 الذي تهدف 
”التصـــدي  إلـــى  بحســـبه  أحكامـــه 
لانعكاســـات هذا الوباء وإرســـاء قواعد 
لمخطـــط إنعاش لمرحلة مـــا بعد كوفيد – 

.“19
وبحـــث الطرفـــان كذلك ”الوســـائل 
التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء 
العجـــز فـــي الميزانيـــة وتحفيـــز النمو 

وترقية تنويع الاقتصاد الوطني“.

وفد صندوق النقد الدولي

يبحث الأزمة النفطية في الجزائر

خطة الاستثمار تمتد 

لعشر سنوات، غير أن 

الوباء شل المخطط

محمد عرقاب

الدعوة لمنح قطاع

الألبسة والأحذية

بعض الحوافز الضريبية

أسعد القواسمي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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لتنمية الأقاليم بمشاريع 

الفوسفات والطاقة الشمسية

صابر بليدي
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